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 المقدمة

، وسيئات أعمالنا، من يهده نعوذ بالله من شرور أنفسناونستغفره، و  نستعينه، نحمده و إن الحمد لله
وأشهد  ،وحده لا شريك له شهد أن لا إله إلا اللهأو  .من يضلل فلا هادي لهالله فلا مضل له، و 

 .أن محمداً عبده ورسوله
وُتُنَّ إِلاَّ واأانْ تُمْ مُسْلِمُونا )} :قال تعالى اتهِِ والاا تَا قَّ تُ قا نُوا ات َّقُوا اللََّّا حا ا الَّذِينا آما ( 102يَا أاي ُّها

رَّقوُا  يعًا والاا ت افا اءً فاأالَّفا بايْْا قُ لُوبِكُمْ وااعْتاصِمُوا بِِابْلِ اللََِّّ جَاِ تُمْ أاعْدا تا اللََِّّ عالايْكُمْ إِذْ كُن ْ وااذكُْرُوا نعِْما
 ُ لِكا يُ بايِّْ ذا ا كا ها ذاكُمْ مِن ْ ا حُفْراةٍ مِنا النَّارِ فاأانْ قا فا تُمْ عالاى شا تِهِ إِخْواانًً واكُن ْ تهِِ فاأاصْباحْتُمْ بنِِعْما  اللََُّّ لاكُمْ آيَا

تْادُونا )لاعالَّكُمْ  رِ 103تَا وْنا عانِ الْمُنْكا ها ي ان ْ عْرُوفِ وا يَاْمُرُونا بِالْما لْتاكُنْ مِنْكُمْ أمَُّةٌ يادْعُونا إِلىا الْاْيِْْ وا ( وا
 1({ 104واأوُلائِكا هُمُ الْمُفْلِحُونا )

 :أما بعد
لأمور شر او  -صلى الله عليه وسلم  –خيْ الهدى هدى محمد و  ،فإن أصدق الحديث كتاب الله

 .كل ضلالة في النارو  ،كل بدعة ضلالةو  ،كل محدثة بدعةو  ،محدثاتَا
نْ زُحْزحِا عانِ النَّارِ واأدُْ  :قال تعالى ةِ فاما إِنََّّاا تُ واف َّوْنا أجُُوراكُمْ ي اوْما الْقِيااما وْتِ وا ةُ الْما خِلا }كُلُّ ن افْسٍ ذاائقِا

ن ْ  ا الحاْيااةُ الدُّ ما دْ فاازا وا تااعُ الْغُرُورِ )الْاْنَّةا ف اقا عُنَّ مِنا 185ياا إِلاَّ ما لاتاسْما لاوُنَّ في أامْواالِكُمْ واأانْ فُسِكُمْ وا ( لاتُ ب ْ
قُوا فاإِنَّ  إِنْ تاصْبِوُا وات ات َّ ثِيْاً وا مِنا الَّذِينا أاشْراكُوا أاذًى كا ذالِكا مِنْ عازْمِ  الَّذِينا أوُتوُا الْكِتاابا مِنْ ق ابْلِكُمْ وا

 .2( {186ورِ )الْأمُُ 
العقوبات التعزيرية في الشريعة الإسلامية و  ،فهذا كتاب في مبدأ الشرعية الْنائية في الْرائم 

العقوبات التعزيرية في الشريعة و  أهمية مبدأ الشرعية الْنائية في الْرائمو  ،في هذا الكتاب سنبيْ معنى
الأصول الشرعية على مبدأ الشرعية و  ،السنةو  ،ثم نعرج إلى دلالة الكتاب ،الإسلامية كمبحث أول

 .والعقوبات التعزيرية ،الْنائية في الْرائم
 

العقوبات التعزيرية في الشريعة و  ،أهمية مبدأ الشرعية الْنائية في الْرائممعنى و  :المبحث الأول
 .الإسلامية

                                                           
 .104 – 102، الآية سورة آل عمران -1
 .186 -185سورة آل عمران، الآية  - 2
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في  الأصول الشرعية على مبدأ الشرعية الْنائيةو  ،السنةدلالة الكتاب و  :المبحث الثاني 
 .العقوبات التعزيريةو  ،الْرائم

 
 المبحث الأول

 معنى وأهمية مبدأ الشرعية الجنائية في الجرائم
 .العقوبات التعزيريةو 

 
 توابعها من نباتو  ومجتمعاتَم ،اهتمت الشريعة الإسلامية الغراء اهتماماً بديعاً في حياة الناس

 .تعميْ المجتمعاتو  ،ءوالقواعد الأساسية لبنا ،فأرست المبادئ العامة ،حيوانو 
 فساهمت في نشر ،و يعد مبدأ الشرعية الْنائية من أهم المبادئ التي صاغتها الشريعة الإسلامية

 .الآمان في المجتمعات الإسلاميةو استقرار الأمنو 
 :فما معنى مبدأ الشرعية الجنائية

لا جريمة إلا بدليل شرعي و  ،يعني مبدأ الشرعية الْنائية في الْرائم والعقوبات التعزيرية أن لا عقوبة
 .يعاقب عليهو  ،يجرم هذا الفعل

العقاب وفقاً لهذا المبدأ محصور بالدليل الشرعي الذي يبيْ الفعل الْرمي وكما يبن و  فالتجريم
العقاب إذا لم يكن هناك و  ،يترتب على ذلك أن القاضي الشرعي لا شأن له في التجريمو  ،عقابه

 .ابهاعقو  ،دليل شرعي يبيْ الْريمة
أو إن ينزل عليه أي نوع من  ،فالقاضي الشرعي لا يستطيع أمام هذا المبدأ أن يجرم أي متهم

لأي  ،إن تجاهل القاضيو  ،القواعد الفقهية المعتبِةو  العقاب بمعزل عن النصوص الشرعية والأصول
ك كما يعرض شخصه إلى الش  ،أصل من أصول الشريعة يعرض حكمه للنقض أمام المحكمة العليا

كما أنه لا يجوز  3.هذا ما لا يعقل أن يكون في قضاة الشرع الحنيفو  ،أمانتهو  في نزاهته
 .أو أخف منها امتثالاً لمبدأ الشرعية الْنائية ،للقاضي الشرعي أن يستبدل عقوبة إلى عقوبة أشد

                                                           
ما بعدها. بدائع و  2/679نهاية المقتصد لابن رشد، دار الفكر، دمشق، بدون تاريخ للنشر، جو  انظر بداية المجتهد - 3

 ما بعدها.و  7/5م، ج 1982 2الصنائع لعلاء الدين الكاساني، دار الكتاب العربي، بيْوت، ط
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ى اللََُّّ واراسُولهُُ :قال تعالى انا لِمُؤْمِنٍ والاا مُؤْمِناةٍ إِذاا قاضا ا كا ما مُُ الِْْيْااةُ مِنْ أامْرهِِمْ  } وا أامْراً أانْ ياكُونا لها
لًا مُبِينًا ) لاا لَّ ضا دْ ضا نْ ي اعْصِ اللََّّا واراسُولاهُ ف اقا ما  4.( {36وا

دُعااءِ ب اعْضِكُمْ ب اعْضًا قادْ ي اعْلامُ اللََُّّ الَّذِينا :وقال جل جلاله ناكُمْ كا } لاا تجاْعالُوا دُعااءا الرَّسُولِ ب اي ْ
هُمْ عا ي ا  ناةٌ أاوْ يُصِيب ا هُمْ فِت ْ رِ الَّذِينا يُُاالفُِونا عانْ أامْرهِِ أانْ تُصِيب ا لَّلُونا مِنْكُمْ لوِااذًا ف الْياحْذا ابٌ أاليِمٌ تاسا ذا
(63} ).5 

و لكن على الرغم من ضوابط هذا المبدأ فللقاضي الشرعي أن يجتهد في العقوبة ضمن الأحكام 
لا جور تحقيقاً و  ،كيم جعله مييزاً في أخذه أيي عقوبة شاء من غيْ حيفلأن الشارع الح ،التعزيرية

 .الرحمةو  لقواعد للعدالة
 

 :أهمية مبدأ الشرعية الجنائية
بل يعتبِ من أهم مبدأ مبادئ أحكام  ،إن مبدأ الشرعية الْنائية مبدأ أصيل في الشريعة الإسلامية

 :المبدأ بما يلي تبدوا أهمية هذاو  ،القضاء في الشريعة الإسلامية
إن مبدأ الشرعية الْنائية يحقق توحيد الأحكام بالنسبة لْميع المتقاضيْ فلا يترك للقضاة  -1

أمر التجريم أو العقاب لما ينتج عنه تضارب في الأحكام نتيجة لاختلافهم في نظرتَم إلى صور 
 .إلى العقوبات التي تلحق بالمجرميْو  ،السلوك الإجرامي المتنوع

والتي تستمد أحكامها من  ،لشرعية الْنائية يفصل ما بيْ السلطات التشريعيةإن مبدأ ا -2
بيْ السلطة القضائية التي تطبق هذه النصوص على و  ،المبادئ الإسلاميةو  ،النصوص الشرعية

 .المساواةو  المتقاضيْ لتحقيق العدالة
ميا  ،غيْ لمشروعةو  إن مبدأ الشرعية الْنائية توضح لْميع أفراد المجتمع الأفعال المشروعة -3

 .الْزاءو  هم آمنون مطمئنون من العقابو  ،الرشادو  يدفعهم إلى سلوك سبل الصلاح
 ،محكوميْو  إن مبدأ الشرعية الْنائية لها قيمتها الكبيْة لدى كثيْ من أفراد الأمة حكاماً  -4

العقوبة تطبق باسم الله تعالى ميا يجعل و  ،لأنها تحفظ للعقوبة أهم خصائصها كونها مقدرة شرعاً 
 .لأنها عقوبة عادلة ،مقبولة من معظم الناس

                                                           
 .36حزاب، الآية سورة الأ - 4
 .63سورة النور، الآية  - 5
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لا عقوبة إلا بدليل شرعي يجرم و  ،يترتب على الأخذ بمبدأ المشروعية الْنائية أن لا جريمة -5
 .معينةو  يعاقب عليه وفق ضوابط شرعية محددةو  ،هذا الفعل
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 المبحث الثاني 

العقوبات و  رعية الجنائية في الجرائمالأصول الشرعية على مبدأ الشتاب والسنة و دلالة الك
 التعزيرية

 
والعقوبات التعزيرية في القرآن  ،وردت أدلة كثيْة على مبدأ الشرعية الْنائية في الْرائم 

لذلك سوف نفرع هذا  ،كما نجدها في الأصول الشرعية المعتبِة  ،السنة النبوية الشريفةو  ،الكريم
 :المبحث إلى فرعيْ على النحو التالي

 ،السنة النبوية الشريفة على مبدأ الشرعية الْنائية في الْرائمو  دلالة القرآن الكريم :فرع الأولال
 .العقوبات التعزيريةو 

 .العقوبات التعزيريةو  ،دلالة الأصول الشرعية على مبدأ الشرعية الْنائية في الْرائم :الفرع الثاني
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 الفرع الأول
 ية الشريفةالسنة النبو و  دلالة القرآن الكريم

 على مبدأ الشرعية الجنائية
 .العقوبات التعزيريةو  في الجرائم 

 
تدل دلالة المفهوم  -صلى الله عليه وسلم  -سنة رسوله و  ،وردت نصوص كثيْة في كتاب الله تعالى

 :عليه سوف نقسم هذا الفرع إلى مطلبيْ على النحو التاليو  ،على مبدأ الشرعية الْنائية
 .العقوبات التعزيريةو  ،لة القرآن الكريم على مبدأ الشرعية الْنائية في الْرائمدلا :المطلب الأول
العقوبات و  ،دلالة السنة النبوية الشريفة على مبدأ الشرعية الْنائية في الْرائم:المطلب الثاني

 .التعزيرية
 

 المطلب الأول 
 دلالة القرآن الكريم على مبدأ الشرعية الجنائية

 .وبات التعزيريةالعقو  ،في الجرائم
 

لعل تلك و  ،وردت آيَت كثيْة في القرآن الكريم تتضمن دلالة المفهوم على مبدأ الشرعية الْنائية
 :الآيَت ما يلي

ا والاا تازرُِ واازرِاةٌ وِزْرا أُخْرا :قال تعالى ها لَّ فاإِنََّّاا ياضِلُّ عالاي ْ نْ ضا ما فْسِهِ وا ى فاإِنََّّاا ي اهْتادِي لنِ ا نِ اهْتادا ى } ما
عاثا راسُولًا ) تََّّ ن اب ْ ا كُنَّا مُعاذِّبِيْا حا ما  6.( {15وا

عاثا راسُولًا {:الشاهد في هذا الآية الكريمة هو قول الله تعالى تََّّ ن اب ْ ا كُنَّا مُعاذِّبِيْا حا ما  .} وا
 ،قد دلت هذه الآية على أن الله تعالى لا يعاقب على ذنب أو جريمة إلا بعد البيان الكاملل

عليه نرى أن هذه و  ،عقوبتهاو  معهم الحجة الواضحة على بيان الأفعال المحظورةو  ،الرسلفيْسل 

                                                           
 .15سورة الإسراء، الآية  - 6
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لا و  ،الذي ينص على أن لا جريمةو  ،الآية الكريمة تدل دلالة المفهوم على مبدأ الشرعية الْنائية
 .عقوبة إلا بدليل شرعي

ْ ياكُنْ رابُّكا مُهْلِكا الْقُراى بِ :قال تعالى ا غاافِلُونا )} ذالِكا أانْ لما  7.({131ظلُْمٍ واأاهْلُها
من دلالة مفهوم هذه الآية الكريمة يمكننا أن نستنبط أن الله سبحانه وتعالى لا يعاقب على أي 

 .الواضح لهذا الْرمو  ،ذنب أو جرم إلا بعد البيان الكافي
عذرنً إلى الثقليْ ) إنَّا أ:في تفسيْه لهذه الآية الكريمة –عليه رحمة الله تعالى  –قال ابن كثيْ 

 .8إنزال الكتب لئلا يؤاخذ أحد إلا بعد إرسال إليهم ( و  ،بإرسال الرسل
) أي لم يعالْهم بالعقوبة حتَّ :في تفسيْه لهذه الآية –عليه رحمة الله تعالى  –و قال الإمام الطبِي 

لم و  ،هم إليهتنذرهم عذاب الله يوم معادو  ،يبعث إليهم رسلًا تنبههم على حجج الله تعالى عليهم
 9.لا نذير (و  ،ما جاءنً من بشيْ :فيقولوا ،يكن بالذي يَخذهم غفلة

لأن الله تعالى لم  ،و لعل هذه الآية الكريمة تدل أيضا بدلالة مفهومها على مبدأ الشرعية الْنائية
 .العقاب بدلالات واضحةو  يكن ليعاقب أي قرية بظلم دون بيان الذنب

انا اللََُّّ عازيِزاً } رُسُلًا مُباشِّ :قال تعالى ةٌ ب اعْدا الرُّسُلِ واكا مُنْذِريِنا لئِالاَّ ياكُونا للِنَّاسِ عالاى اللََِّّ حُجَّ ريِنا وا
كِيمًا )  10.( {165حا

منذرين بالعقاب و  ،البيان الإلهي يبيْ أن الله تعالى يرسل الرسل مبشرين بالثواب للمؤمنيْ المطيعيْ
 ،و التبشيْ هو الدليل الواضح على كل فعل من أفعال المكلفيْهذا الإنذار أو  ،الطغاةو  للعصاة

 .عليه فإن هذه الآية الكريمة تدل دلالة المفهوم على مبدأ الشرعية الْنائيةو 
) أن هذه الحجة التي قطعها الله على خلقه بإرسال :-عليه رحمة الله  – 11قال الشيخ محمد الأميْ

 :في آخر سورة طه بقوله منذرين قد بينها عز وجلو  ،الرسل مبشرين

                                                           
 .131سورة الأنعام، الآية  - 7
 .178-177/  2النشر، بيْوت، جو  تفسيْ القرآن العظيم لابن كثيْ، دار المعرفة للطباعة - 8
ه ، 1388 الحلي،، الطبعة الثالثة تفسيْ الطبِي، جامع البيان، لأبي جعفر محمد بن جرير الطبِي، مصطفى البابي - 9

 .8/37ج
 .165سورة النساء، الآية  - 10
محمد الأميْ: هو محمد الأميْ ببن محمد مختار الشنقيطي من علماء شنقيط بموريتانيا من مؤلفاته: أضواء البيان في  -11

ه . انظر الأعلام 1393 الصفات، وغيْها توفي بمكة المكرمة سنةو  دراسات لآيَت الأسماءو  منهجو  تفسيْ القرآن،
 .6/45للزركلي، ج

http://www.alukah.net/
http://www.alukah.net/


www.alukah.net 

 
12 

تَّبِعا  ناا راسُولًا ف ان ا لْتا إلِاي ْ الُوا راب َّناا لاوْلاا أارْسا ابٍ مِنْ ق ابْلِهِ لاقا لاوْ أانًَّ أاهْلاكْنااهُمْ بِعاذا تِكا مِنْ ق ابْلِ أانْ } وا آيَا
ْزاى )  12.( {134ناذِلَّ وانَا

هُمْ مُصِ :و في سورة القصص بقوله لاوْلاا أانْ تُصِيب ا لْتا } وا قُولوُا راب َّناا لاوْلاا أارْسا تْ أايْدِيهِمْ ف اي ا ما يباةٌ بماا قادَّ
ناكُونا مِنا الْمُؤْمِنِيْا ) تِكا وا تَّبِعا آيَا ناا راسُولًا ف ان ا  13.( {47إلِاي ْ

ُ لاكُ  مْ عالا  ى فا  تْرا :و في س  ورة المائ  دة بقول  ه ةٍ مِ  نا الرُّسُ  لِ أانْ } يَا أاهْ  لا الْكِتا  ابِ قا  دْ جا  اءاكُمْ راسُ  ولنُاا يُ با  يِّْ
ُ عالا   ى كُ   لِّ شا   يْءٍ قا   دِيرٌ ) نا   ذِيرٌ وااللََّّ ( 19ت اقُولُ   وا ما   ا جا   اءانًا مِ   نْ باشِ   يٍْ والاا نا   ذِيرٍ ف اقا   دْ جا   اءاكُمْ باشِ   يٌْ وا

}14).15 
تدل دلالة واضحة  –عليه رحمة الله  –و الحقيقة أن كل هذه الآيَت التي أوردها الشيخ الشنقيطي 

لا جريمة إلا بدليل واضح من قبل الرسل و  ،لأنها تصرح أين لا عقوبة ،لشرعية الْنائيةعلى مبدأ ا
 .صلوات الله عليهم أجَعيْ

اءاكُمْ ب ايِّناةٌ مِنْ رابِّكُمْ :قال تعالى دْ جا هُمْ ف اقا ى مِن ْ ناا الْكِتاابُ لاكُنَّا أاهْدا  } أاوْ ت اقُولوُا لاوْ أانًَّ أنُْزلِا عالاي ْ
تنِاا واهُدًى واراحْما  ناجْزيِ الَّذِينا ياصْدِفوُنا عانْ آيَا ا سا ها فا عان ْ دا صا تِ اللََِّّ وا با آِييَا ذَّ نْ أالْلامُ ميَّنْ كا ةٌ فاما

انوُا ياصْدِفوُنا ) ابِ بماا كا  16.( {157سُوءا الْعاذا
ة ذلك غيْها من الآيَت التي سبقتها يدل على مبدأ الشرعية الْنائيو  ،البيان الإلهي في هذه الآية

 .الرحمةو  ترحم من يريد الهدايةو  تعالى قد أنزل البينات التي تَديو  أن الله سبحانه
 صلى الله عليه –وسنة رسول الله  ،فله العذاب الأليم المبيْ في كتاب الله ،اعتدىو  أما من للم

 .سلمو 
 
 
 

                                                           
 .134سورة طه، الآية  - 12
 .47سورة القصص، الآية  - 13
 .19سورة المائدة، الآية  - 14
توزيع الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء، و  أضواء البيان في تفسيْ القرآن، محمد أميْ الشنقيطي، طبع - 15

 .1/493ه ، ج1403الريَض 
 .157ورة الأنعام الآية س - 16

http://www.alukah.net/
http://www.alukah.net/


www.alukah.net 

 
13 

 

 المطلب الثاني 
 .العقوبات التعزيريةو  الجرائم دلالة السنة النبوية الشريفة على مبدأ الشرعية الجنائية في

 
لعل من أهم تلك و  ،وردت أحاديث كثيْة جداً في السنة النبوية الشريفة على مبدأ الشرعية الْنائية

 :الأحاديث ما يلي
 –صلى الله عليه وسلم  –سئل رسول الله  :قال –رضي الله عنه  –عن سلمان الفارسي  -1

الحرام ما حرم الله في  و  ،أحل في كتاب الله في كتابهالحلال ما  :فقال ،الفراءو  الْبنو  عن السمن
 . 17فهو ميا عفا عنه ( ،ما سكت عنهو  ،كتابه

الحرام ما حرم و  ،) الحلال ما أحل الله في كتابه:والشاهد في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم
لة على مبدأ فهو ميا عفا عنه ( فأي دلالة أوضح من هذه الدلا ،ما سكت عنهو  ،الله في كتابه

 .الشرعية الْنائية
) قوله ) وما سكت عنه فهو ميا عفا عنه ( نص :-عليه رحمة الله  –قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

لأن التحليل هو الأذن في  ،سماه عفواً  –والله اعلم  –في أن ما سكت عنه فلا إثم فيه فكأنه 
فلم  ،أما ما سكت عنهو  ،ص كذلكوالتحريم المنع في التناول بخطاب خا ،التناول بخطاب خاص

إذا لم و  ،هو ألا عقاب إلا بعد الإرسالو  ،فيْجع إلى الأصل ،لم يمنع منهو  ،يؤذن فيه بخطاب خاص
 .18يكن فيه عقاب لم يكن محرماً ( 

) إن :-سلم و  صلى الله عليه –قال رسول الله  :قال –رضي الله عنه  –عن أبي الدرداء  -2
نهاكم عن أشياء فلا و  ،حد لكم حدوداً فلا تعتدوها ،تضيعوهاالله افترض عليكم فرائض فلا 

 .19فلا تكلفوها رحمة من ربكم فاقبلوها (  ،سكت عن أشياء من غيْ نسيانو  ،تنتهكوها

                                                           
. المستدرك على الصحيحيْ 4/220رواه الترمذي في سننه، كتاب اللباس، باب ما جاء في لبس الفراء، ج - 17

سنن ابن ماجه، برقم  – 9/320سنن البيهقي الكبِى، ج – 4/129، ج7115للحاكم النيسابوري، رقم الحديث 
3367  /1117. 

 .21/538ن تيمية، جمجوع الفتاوى لشيخ الإسلام اب - 18
. 4/298الأطعمة، جو  رواه الدار قطني في سننه، دار المحاسن للطباعة، القاهرة، مصر، باب الصيد والذبائح، - 19

ه ، تحقيق محمد شكور محمود الحاج أمرير، 1407مجمع الزوائد، علي بن أبي بكر الهيثمي، دار الريَن للتراث، القاهرة، 
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إن مفهوم هذا الحديث الشريف يدل دلالة واضحة على مبدأ الشرعية الْنائية ذلك أن الله تعالى 
  ،أمرنً أن لا نعتدي عليهاو  ،كما حد لنا الحدود  ،نضيعهاأمرنً أن لا و  ،قد افترض علينا الفروض

سكت عن أشياء من و  ،إلا وقع عليها التعزيرو  ،أوجب علينا أن لا ننتهكهاو  ،كما نهانً عن أشياء
 .فهي أمور مباحة لنا ،غيْ نسيان

 ،اً يتركون أشياء تقذر و  ،) كان أهل الْاهلية يَكلون أشياء:قال –رضي الله عنه  –عن ابن عباس 
فهو  ،ما حرمو  ،فهو حلال ،فما أحل ،حرم حرامهو  ،وأحل حلاله ،أنزل كتابهو  ،فبعث الله نبيه

 :وتلا ،ما سكت عنه فهو عفوو  ،حرام
سْفُو  تاةً أاوْ دامًا ما ي ْ َّ مُحارَّمًا عالاى طااعِمٍ ياطْعامُهُ إِلاَّ أانْ ياكُونا ما ا أوُحِيا إِليا ما حًا أاوْ } قُلْ لاا أاجِدُ في ما لحاْ

غٍ والاا عاادٍ فاإِنَّ رابَّكا  نِ اضْطرَُّ غايْْا باا  غافُورٌ راحِيمٌ خِنْزيِرٍ فاإِنَّهُ رجِْسٌ أاوْ فِسْقًا أهُِلَّ لغِايِْْ اللََِّّ بهِِ فاما
(145 } )20 )21. 

يبيْ دلالة المفهوم على مبدأ الشرعية  –رضي الله عنه  –و هذا الأثر المبارك عن ابن عباس 
أي فعل حرام يجب أن يكون فيه و  ،فإن الفعل حتَّ يكون حلالًا يجب أن يكون فيه نص ،ةالْنائي

 .جريمة إلا بدليل شرعيو  عليه فلا عقوبةو  ،نص أيضاً 
 
 

 
 
 
 

                                                                                                                                                                      

 صلى الله عليه –قال: قال رسول الله  –رضي الله عنه  –ة عن أبي ثعلبة الْشني في روايو  .2/249، ج1111برقم 
حرم أشياء فلا تنتهكوها وترك أشياء ليس و  : إن الله حد حدوداً فلا تعتدوها، فرض لكم فرائض فلا تضيعوها،-سلم و 

، 7114للحاكم، برقم  لكن رحمة منه فاقبلوها ولا تبحثوا فيها ( المستدرك على الصحيحيْو  بنسيان من ربكم
 .4/184. سنن دار قطني، ج10/12، سنن البيهقي الكبِى، ج4/129ج

 .145سورة الأنعام من الآية  - 20
معتصر المختصر، يوسف بن  – 3/355رواه أبو داود في سننه، كتاب الأطعمة، باب ما لم يذكر تحريمه، ج - 21

 .2/168موسى الحنفي، دار الكتب بيْوت، ج
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 الفرع الثاني
 دلالة الأصول الشرعية على مبدأ الشرعية الجنائية

خلال بِث علماء  يمكن قراءة دلالة الأصول الشرعية على مبدأ الشرعية الْنائية من 
فيما لم يرد فيه نص عند كلامهم عن أصل  ،الأصول في حكم الأفعال قبل البعثة النبوية الشريفة

 .أو الحرمة ،الأشياء الحل
فمنهم من بِثها ضمن  ،و قد اختلفت مناهج العلماء في بِثهم لقاعدة الأصل في الأشياء 

 نهم من فرق بيْ الأفعال قبل نزول الشرعمو  ،رود الشرع دون التفرقةو  بِثه لحكم الأفعال قبل
 –عليهما رحمة الله تعالى  - 23البيضاويو  22هو مسلك الإمامان فخر الدين الرازي و  ،بعدهو 

 .-رحمهم الله تعالى  -كثيْ من الأصولييْ و 
 

 .اصطلاحا  و  تعريف الأصل لغة –أولا  
لعل  ،ى معان كثيْةيطلق علماء اللغة هذه الكلمة عل :تعريف الأصل عند علماء اللغة -1

 :أهمها
 ،والهلاك ،التغيْو  أسفل الشيء :قد يعبِ بها عن معان أخرى منهاو  ،أسفلهو  أساس الشيء 

 .24الحسب و الشرفو 
 .أساس الشيء :و لعل أشهر هذه المعاني عند أهل اللغة هو المعنى الأول 

                                                           
ه ، نشأ في  544رازي: هو فخر الدين الرازي محمد بن عمر بن الحسيْ بن الحسن بن علي، ولد سنة الإمام ال - 22

غيْها توفي و  عيون المسائل،و  المحصولو  لعل من أهم مؤلفاته: التفسيْ الكبيْ،و  مفسرا،و  فقيهاً و  بيت علم، فكان أصولياً 
الفتح المبيْ في طبقات  – 93-8/81، جه . انظر طبقات الشافعية الكبِى، لتاج الدين السبكي 606سنة 

 .49 – 2/47الأصولييْ، ج
التفسيْ. من و  الأصولو  البيضاوي: هو عبد الله بن عمر بن محمد بن علي البيضاوي الشافعي، كان عالماً بالفقه، - 23

طبقات  ه . انظر 685غيْهما كثيْ، توفي عام و  تفسيْ البيضاويو  أهم مؤلفاته منهاج الوصول إلى علم الأصول،
 .2/88. الفتح المبيْ في طبقات الأصولييْ، ج158 – 8/157الشافعية الكبِى، لتاج الدين السبكي ج

، مقاييس اللغة لأبي الحسيْ أحمد بن فارس، تحقيق شهاب الدين أبي 1/68انظر لسان العرب، لابن منظور، مج - 24
فيْوز آبادي، دار الْيل بيْوت لبنان، ، القاموس المحيط لل1/109ه  ، ج 1415، عام 1عمر، دار الفكر، ط

 .3/338ج

http://www.alukah.net/
http://www.alukah.net/


www.alukah.net 

 
16 

ني تدور جَيعها حول  فيعرفون مصطلح ) الأصل ( بتعريفات أعم من هذه المعا ،أما علماء الأصول
) ما  :لعل الراجح في هذه التعريفات هوو  ،يفتقر إليهو  ،ما يتفرع عنه غيْهو  ،كونه منشأ الشيء

لأن هذا التعريف يجمع أغلب المعاني التي أوردها علماء اللغة بالإضافة إلى أن  .يبنى عليه غيْه (
 :القائل أين معنى الأصل هوو  ،غةهذا التعريف له علاقة واضحة بالتعريف المشهور عند علماء الل

 25.أسفلهو  ،أساس الشيء
 ،إن اصطلاح الأصل له معان عدة عند أهل الاصطلاح :تعريف الأصل في الاصطلاح -2

المدقق و  26المستصحب و ،المقيس عليهو  الراجحو  ،القاعدة الكليةو  ،الدليل :لعل أشهر تلك المعانيو 
لأنها  ،وذلك ،غوي الذي سبق أن رجحته فيما سبقلهذه المعاني يلاحظ أنها تتوافق مع المعنى الل

 ،القاعدة تبنى عليها الفروع الْزئيةو  ،فالدليل يبنى على الحكم ،تشتمل في جَلتها على معنى الابتناء
الصورة المقيس عليها يبنى عليها و  ،المستصحب تبنى عليه حالة الشكو  ،الراجح يبنى عليه المرجوحو 

 27.حكم الفرع
أن ما  (:يمكننا القول أين التعريف الذي اختاره في تعريف الأصل اصطلاحاً هو و بناءً على هذا

 ،لأن الابتناء يشمل الابتناء العقلي كابتناء الحكم على الدليل الشرعي ،ذلكو  يبنى عليهغيْه (
 28.الابتناء الحسي كابتناء الطابق الثاني على الأولو 

 :المراد بالأصل في هذه القاعدة
 :في معاني " الأصل " نجد أنها تخرج عما يلي لو أمعنا النظر

يمكن أن يطرأ و  ،إن الحكم الكلي الذي يشمل فروعاً كثيْة من الأبواب :القاعدة الكلية -1
 .كما في سائر القواعد  ،عليه الاستثناء

                                                           
المحصول لمحمد بن عمر الحسيْ الرازي، تحقيق طه جابر فياض العلواني، منشورات، جامعة الإمام محمد بن سعود  - 25

. الإحكام في أصول الأحكام للآمدي، علي بن محمد، تحقيق د. سيد 1/9ه ، ج1400، 1الإسلامية بالريَض ، ط
 .1/23الكتاب العربي، ج الْميلي، دار

انظر كشاف اصطلاحات الفنون، محمد بن علي الفاروقي التهانوي، تحقيق د. لطفي عبد البديع، المؤسسة المصرية  -26
. الإبهاج في شرح المناهج للسبكي، علي بن عبد الكافي، تحقيق شعبان محمد إسماعيل، 123، ص1382العامة، عام 

 .1/21، جه 1401مكتبة الكليات الأزهرية، 
سنة  1الغاية، د. يعقوب بن عبد الوهاب الباحسيْ، مكتبة الرشد، ط و  الموضوعو  الحدو  انظر أصول الفقه، - 27

 .39ه ، ص1408
 ما بعدها.و  43انظر أصول الفقه، د. الباحسيْ، ص - 28
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هو الذي يترجح مع وجود احتمال  ،إن الحكم على الأشياء ابتداء بالإباحة :الراجح -2
 .المنع

 .هو الإباحة حتَّ يرد المنع ،م الذي يجب استصحابه في الأشياءالحك :المستصحب -3
 

لأن كل واحد منها يناسب   ،وذلك ،إن المتأمل في هذه المعاني يجد صعوبة كبيْة في ترجيح أحدها
هو الراجح و  ،هو: المستصحبو  ،لكن لعل المعنى الأخيْو  ،كلمة الأصل في هذه القاعدة من وجه

كثيْاً من العلماء يعبِون عن هذه القاعدة بعبارات توحي باالإضافة إلى أن   ،في نظري
 :من ذلك ،بالاستصحاب

) الأصل في الأشياء الإباحة حتَّ يرد الشرع بخلاف ذلك ( :قول ابن حجر العسقلاني -أ
29. 

 30.المنع (و  ) الأشياء على الإباحة حتَّ يثبت الحظر:-عليه رحمة الله  –قول ابن عبد البِ  -ب
 .31) الأصل في الأشياء الإباحة إلا بدليل ( :-عليه رحمة الله  -و قول الإمام البهوتي -ت

 
 

 :اصطلاحا  و  تعريف الأشياء لغة –ثانيا  
 32.يُبِ عنهو  ،الشيء ما يصح أن يعلمو  ،الأشياء جَع شيء :تعريف الأشياء في اللغة -1
 33.الموجود الثابت التحقق في الْارج :تعريف الأشياء في الاصطلاح هو -2

 .الأفعالو  ،الأعيان : هذه القاعدة تشمل أمرينو كلمة الأشياء في
 :حكم وصف الأعيان بالحظر أو بالإباحة

                                                           
محب الدين و  ،فتح الباري بشرح صحيح البخاري، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تحقيق فؤاد عبد الباقي  - 29

 .13/269ه ، ج 1379الْطيب، دار المعرفة، بيْوت لبنان 
 4التمهيد، عبد الرحيم بن الحسن الإسنوي، تحقيق د.محمد حسن هيتو، مؤسسة الرسالة بيْوت لبنان، ج - 30

/142. 
 .1/161كشاف القناع عن متن الاقناع، منصور بن يونس البهوتي، عالم الكتب، بيْوت لبنان، ج  - 31
 . 142ه ، ص21411التعريفات، علي بن محمد الْرجاني، دار الكتاب المصري، ط - 32
 .142التعريفات للجرجاني، ص  - 33
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بيد أنهم اختلفوا هل هو على سبيل  ،اتفق أهل العلم على جواز وصف الأعيان بالحظر أو الإباحة
 :أو المجاز إلى اجتهادين ،الحقيقة

لا تكون طاعة أو و  ،أو محظورة الأجسام لا توصف أينها مباحةو  أن الأعيان :الاجتهاد الأول
 .معصية على سبيل الحقيقة

 ،فلا يجوز أن ينصرف الوعيد إلى أمر أفعاله ،خلق لهو  وحجتهم في ذلك أن الأعيان فعل الله تعالى
 34.إنَّا ينصرف ذلك إلى أفعالناو 

 هو اختيارو  ،الحظر على سبيل الحقيقةو  الأجسام توصف بالحلو  أن الأعيان :الاجتهاد الثاني
 .-رحمه الله تعالى  -شيخ الإسلام ابن تيمية 

 ،الْبثو  الطيبو  ،النجاسةو  ،الحرمة على وصفها بالطهارةو  ،قياس وصفها بالحل :وحجته في ذلك
 35.الحظرو  ،فكما يجور أن توصف بهذه الصفات يجوز أن توصف بالحل

 . أعلماللهو ،وقوة منطقه ،لقوة حجته ،و لعل رأي شيخ الإسلام ابن تيمية هو الراجح
 

أنها توصف بكونها و  ،فقد أجَع العلماء على أن الشرعية متوجهة إلى أفعال الفاعليْ:أما الأفعال
 .36... إلخ على سبيل الحقيقة .حسنة ،مباحة ،واجبة

 .و الأفعال الداخلة تحت حكم هذه القاعدة تشمل كافة التصرفات التي يقوم المكلف قولاً أو فعلاً 
 

 :اصطلاحا  و  باحة لغةتعريف الإ –ثالثا  
 :الإباحة في اللغة

إذا  :يقال .الإطلاقو  ترد أيضاً بمعنى الإذنو  ،إذا ألهره ،باح بسره :يقال ،الإعلانو  الإلهار
 37.أي أطلقته ،أباح الشيءو  ،أي أحللته لك ،أبِتك الشيء

 :خلص بعض المحققيْ من الأصولييْ إلى أن الإباحة تطلق على أمرين :أما في الاصطلاح
 38.هو مذهب بعض المعتزلةو  ،نفي الحرج :الأول

                                                           
ه ،  1410، 2انظر العدة في أصول الفقه، محمد بن الحسيْ الفراء الحنبلي، تحقيق أحمد بن علي سيْ مبارتي، ط - 34
 .481. المسودة لأبي العباس الحنبلي، ص 4/1261ج

 .93ظر المسودة، لأبي العباس الحنبلي، ص ان - 35
 .481المسودة، لأبي العباس الحنبلي، ص و  ،4/1260انظر العدة في أصول الفقه للفراء، ج - 36
 .1/224القاموس المحيط، للفيْوس آبادي، ج - 37
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هذا المعنى هو الغالب على ألسنة و  ،التركو  ما صرح فيه الشارع بالتسوية بيْ الفعل :الثاني
 -عليه رحمة الله  -لعل من أحسن من عرف المباح بهذا المعنى الإمام الآمديو  ،الفقهاءو  الأصولييْ

الترك من و   ،خطاب الشارع بالتخييْ فيه بيْ الفعل) هو ما دل الدليل السمعي على  :حيث قال
 .39غيْ بدل ( 

 الأفعال قبلو  ،في الأعيان 40أن الحكم الذي يجب استصحابه  :و المعنى الإجمالي لهذه القاعدة
هو و  –أو كان لها حكم يجهله المكلف  ،بعد ورود الشرع إذا كانت من قبيل المسكوت عنهو 

 .أو المنع ،الحرج حتَّ يثبت الحظرنفي و  ،هو الإذن –معذور بالْهل 
 :بعد نزول الشرع الحنيفو  ،حكم الأشياء قبل

 :لعل أشهر هذه الاجتهادات ما يليو  ،41لأهل العلم في هذه المسألة عدة اجتهادات 
 .أن الأصل في الأشياء الإباحة :الاجتهاد الأول
 .أن الأصل في الأشياء الحظر  :الاجتهاد الثاني

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                      
. 75-1/74ه ، ج1322سنة  1المستصفى من علم الأصول، محمد بن محمد الغزالي، دار الكتب العلمية، ط - 38

أولاده، و  الشافعية، ابن همام الدين الحنفي، مصطفى البابي الحلي،و  التحرير في أصول الفقه الْامع بيْ اصطلاحي الحنفية
الإرشاد إلى علم الأصول، لابن جزي الكلي،، تحقيق محمد المختار الشنقيطي، و  . التقريب142ه  ، ص  1351سنة 

 ما بعدها. و  1/288ه ، ج 1414، سنة 1دار العلم بجدة، ط
 2الإحكام في أصول الأحكام، علي بن محمد الآمدي، تحقيق عبد الرزاق عفيفي، المكتب الإسلامي، بيْوت، ط - 39

 .1/123ه ، ج 1402سنة 
إن اختلفوا و  هو حجة بالإجَاع،و  وهذا النوع من الاستصحاب يسمى: استصحاب الدليل مع احتمال المعارض، - 40

 . 331 -4/330، البحر المحيط للزركشي، ج238ر إرشاد الفحول للشوكاني، ص في تسميته استصحاباً ) انظ
المتفقه، لأحمد بن علي البغدادي و  قد توقف طائفة من أهل العلم عن الحكم فيها بِظر أو بالإباحة. انظر الفقيهو  - 41

رشاد الفحول إلى تحقيق . إ1/217ه ، ج 1395تعليق: إسماعيل الأنصاري، دار إحياء السنة النية طبع سنة و  تصحيح
 ما بعدها.و  284الحق من علم الأصول لمحمد بن علي الشوكاني، مطبعة مصطفى البابي الحلي،، الطبعة الأولى، 
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 د الأولالاجتها
 الأصل في الأشياء الإباحة

 ،42هو مذهب أكثر الحنابلة و  ،ذهب جَاعة من أهل العلم إلى أن الأصل في الأشياء الإباحة
 .47الظاهرية و  ،46أهل الرأيو  ،من المالكية 45أبو الفرج المالكيو  ،44بعض الشافعية و  ،43الحنفية و 

العقود المنتفع بها قبل ورود و  ،نتفع بها) الأعيان الم:عليه رحمة الله – 48قال ابن النجار الحنبلي
 .49... مباحة (...... أو بعده.الشرع بِكمها

 :قال ؟حيث سئل عن قطع النخل ،أومأ إليه أحمدو  ):-عليه رحمة الله  –و قال القاضي أبو يعلى 
 .50لم نسمع في قطعه شيئاً (  ،لا أيس

                                                           
ه ،  1410 2انظر العدة في أصول الفقه، محمد بن الحسيْ الفراء الحنبلي، تحقيق أحمد بن علي سيْمباركي، ط - 42
دين أبي ربيع سليمان بن عبد القوي الطوفي، تحقيق د.عبد الله التركي، . شرح مختصر الروضة، نجم ال4/1241ج

. شرح الكوكب المنيْ لابن النجار، تحقيق محمد الزحيلي، د. نزيه حماد، جامعة الملك عبد 1/391مؤسسة الرسالة، ج
 .325/ 1ه ، ج1400العزيز 

. فواتح الرحموت شرح 1/172مد علي صبيح، جانظر تيسيْ التحرير، محمد أميْ المعروف أيميْ بادشاه، نشر مح - 43
مسلم الثبوت، عبد العلي محمد بن نظام الدين الأنصاري، طبع بهامش كتاب المستصفى، دار الكتب العلمية، بيْوت، 

 .1/49ه ، ج1322، سنة 1ط
الشافعي، انظر قواطع الأدلة في الأصول، منصور بن محمد بن عبد الْبار السمعاني، تحقيق محمد حسن محمد  - 44

. البحر المحيط في أصول الفقه، بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي، 2/48دار الكتب العلمية بيْوت، ج
. التبصرة، إبراهيم بن علي بن 1/154. نهاية السول، للإسنوي، ج1/121ه ، 1426دار الكتب العلمية بيْوت 

 .1/532ه ، ج 1403، سنة 1دمشق، طيوسف الفيْوزآبادي، تحقيق محمد حيتو، دار الفكر 
، 1إحكام الفصول في أحكام الأصول، أبي الوليد الباجي، تحقيق عبد المجيد التركي، دار الغرب الإسلامي، ط - 45

 .681ه ، ص1407عام 
 .5/261الواضح في أصول الفقه، لابن عقيل البغدادي، تحقيق عبد الله التركي، مؤسسة الرسالة، ج - 46
 .1/52ه ، ج1404، عام 1بن حزم علي بن أحمد، دار الحديث القاهرة، طالإحكام لا - 47
ابن رجب الحنبلي: هو محمد بن شهاب الدين أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي المصري الحنبلي، ولد عام  - 48

في مصر، من انتهت إليه رئاسة المذهب الحنبلي و  برع في علمي الفقه والأصول،و  هجري، ثم طلب العلم، فتبحر 898
ه . انظر مقدمة شرح الكوكب  972الكوكب المنيْ، توفي عليه رحمة الله عام و  أهم مصنفات منتهى الإرادات في الفقه،

 .7-1/5الدكتور نزيه حماد، توزيع مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى، جو  المنيْ للدكتور محمد مصطفى الزحيلي،
 .7-1/5مد بن أحمد، جشرح الكوكب المنيْ لابن النجار مح - 49
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 :لعل أهمهاو  ،المعقولو  ،بِة من المنقولو قد اثبت القائلون أين أصل الأشياء الإباحة أيدلة معت

لكالقرآنا .أ
 :ريم

بْعا سماااوااتٍ :قال تعالى وَّاهُنَّ سا اءِ فاسا ما واى إِلىا السَّ يعًا ثُمَّ اسْت ا ا في الْأارْضِ جَاِ لاقا لاكُمْ ما }هُوا الَّذِي خا
يْءٍ عالِيمٌ )  51.({29واهُوا بِكُلِّ شا

 
)الْطاب لْميع :في بيان وجه دلالة في هذه الآية – رحمه الله –قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

 :الناس لافتتاح الكلام بقوله
ءِ إِنْ  ؤُلاا الا أانبِْئُوني أياِسْمااءِ ها ةِ ف اقا ئِكا لاا هُمْ عالاى الْما ا ثُمَّ عاراضا عالَّما آداما الْأاسْمااءا كُلَّها ادِقِيْا   } وا تُمْ صا كُن ْ

(31}).52 
اللام حرف و  ،خلق جَيع ما في الأرض للناس مضافاً إليهم باللاموجه الدلالة أنه أخبِ أنه 

هذا و  ،استحقاقه إيَه من الوجه الذي يصلح لهو  ،هي توجب اختصاص بالمضاف إليهو  ،الإضافة
فيجب إذا أن يكون  ،ما أشبه ذلكو  السرج للدابةو  المال لزيد :المعنى يعم موارد استعمالها كقولهم

 ،خص من ذلك بعض الأشياءو  ،نعمةو  ع ما في الأرض فضلا من اللهالناس ميلكيْ ميكنيْ لْمي
ى الباقي مباحاً بموجب هذه فيبق ،هي الْبائث لما في من الإفساد لهم في معاشهم أو معادهمو 

 53.(الآية
 

 :و قد اُعترض على الاستدلال بهذه الآية باعتراضين
 :تجيء لغيْ النفع كقوله تعالىفقد  ،لا نسلم أن اللام في اللغة للاختصاص النافع –أولا  

عْدُ الْآخِراةِ ليِاسُوءُوا وُجُوها  اءا وا ا فاإِذاا جا أْتُُْ ف الاها إِنْ أاسا تُمْ لِأانْ فُسِكُمْ وا ن ْ تُمْ أاحْسا ن ْ كُمْ }إِ نْ أاحْسا
ا عالاوْا ت اتْبِيْاً وُا ما ليُِ تابِِّ رَّةٍ وا لُوهُ أاوَّلا ما ا داخا ما سْجِدا كا ليِادْخُلُوا الْما  54.( {7) وا

                                                                                                                                                                      
 .4/1241العدة في أصول الفقه للفراء الحنبلي، ج - 50
 .29سورة البقرة، الآية  - 51
 .21سورة البقرة، الآية  - 52
 .21/535مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية، ج - 53
 .7سورة الإسراء، الآية  - 54
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عْدُ الْآخِراةِ ليِاسُوءُوا :وقوله تعالى اءا وا ا فاإِذاا جا أْتُُْ ف الاها إِنْ أاسا تُمْ لِأانْ فُسِكُمْ وا ن ْ تُمْ أاحْسا ن ْ } إِنْ أاحْسا
ا عالاوْا ت اتْبِيْاً ) وُا ما ليُِ تابِِّ رَّةٍ وا لُوهُ أاوَّلا ما ا داخا ما سْجِدا كا ليِادْخُلُوا الْما كُمْ وا  55.( {7وُجُوها

 
وفي الثانية لتنزيهه تعالى عن الانتفاع  ،فاللام في الآية الأولى لاختصاص الضرر لا لاختصاص النفع

 .به
و أجاب القائلون أيصالة الإباحة أين استعمال اللام في غيْ النفع مجاز لاتفاق أئمة اللغة على أن 

 .وفمعنى الملك هو الاختصاص النافع لا حقيقة المعر و  ،اللام موضوعة للملك
بيد أن الاختصاص الذي إفادته ليس بعام بل هو  ،إذا سلمنا أن اللام للاختصاص النافع – ثانيا  

تلك الصورة حاصلة في هذه الآية حيث إن الاستدلال و  ،المطلق يصدق بصورةو  ،مطلق
 .بالمخلوقات على وجود الصانع العظيم

فإنه يمكنه  ،اقل من نفسهأين الاستدلال على الصانع حاصل بكل ع :و دفع هذا الاعتراض
فينبغي حمل الانتفاع الوارد في الآية على غيْ الاستدلال تكثيْاً  ،الاستدلال بنفسه على خالقه

 .56فراراً من تحصيل الحاصلو  ،للفائدة
ا حا :قال تعالى لا لاكُمْ ما قادْ فاصَّ ا لاكُمْ أالاَّ تَاْكُلُوا ميَّا ذكُِرا اسْمُ اللََِّّ عالايْهِ وا ما ا } وا رَّما عالايْكُمْ إِلاَّ ما

ثِيْاً لايُضِلُّونا أياِهْواائهِِمْ بِغايِْْ عِلْمٍ إِنَّ رابَّكا هُوا أاعْلامُ بِالْمُعْتادِ  إِنَّ كا  57.( {119ينا )اضْطرُرِْتُُْ إلِايْهِ وا
 

 :وجهين من الدلالة لهذه الآية الكريمة –عليه رحم الله  –وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية 
 ،عنفهم على ترك الأكل ميا ذكر اسم الله عليه قبل أن يحله باسمه الْاصو  ،أنه تعالى وبخهم –لا أو 

أو كانت  ،إذ لو كان حكمها مجهولا ،لا توبيخو  ،فلو لم تكن الأشياء مطلقه مباحة لم يلحقهم ذم
 .محظورة لم يكن ذلك

                                                           
 .284سورة البقرة الآية  - 55
نهاج الأصول،جَال الدين عبد الرحيم الإسنوي الشافعي، مطبعة محمد علي صبيح انظر: نهاية السول شرح م - 56

ما بعدها. الإبهاج في شرح المنهاج، علي عبد الكافي السبكي وعبد الوهاب بن علي السبكي، و  4/757القاهرة، ج
 ما بعدها.و  3/178ه ، ج1401تحقيق شعبان محمد إسماعيل، مكتبة الكليات الأزهرية، طبع عام 

 .119سورة الأنعام، الآية  - 57
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ا لاكُمْ أالاَّ تَاْكُلُوا ميَّ :أنه تعالى قال -ثانيا   ما رَّما عالايْكُمْ } وا ا حا لا لاكُمْ ما قادْ فاصَّ ا ذكُِرا اسْمُ اللََِّّ عالايْهِ وا
ثِيْاً لايُضِلُّونا أياِهْواائهِِمْ بغِايِْْ عِلْمٍ إِنَّ رابَّكا هُوا أاعْلامُ باِ  إِنَّ كا ا اضْطرُرِْتُُْ إلِايْهِ وا ( 119لْمُعْتادِينا )إِلاَّ ما

}.58 
ما ليس بمحرم فهو و  ،فما لم يبيْ تحريمه ليس بمحرم ،بيْ المحرمات فبيْ أنه ،و التفصيل التبييْ

 .59حلال إذ ليس إلا حلال أو حرام (
وبغيْها من الآيَت على أن الأصل  ،بهذه الآية الكريمة –عليه رحمة الله  -كما استدل ابن حزم 

نُوا:قال تعالىو  ..:.فقال ،في الأشياء الإباحة ا الَّذِينا آما أاطِيعُوا اللََّّا واأاطِيعُوا الرَّسُولا واأوُلي  } يَا أاي ُّها
تُمْ تُ ؤْمِنُونا بِاللََِّّ  يْءٍ ف ارُدُّوهُ إِلىا اللََِّّ واالرَّسُولِ إِنْ كُن ْ وْمِ الْآخِرِ ذالِكا الْأامْرِ مِنْكُمْ فاإِنْ ت اناازاعْتُمْ في شا واالْي ا

نُ تَاْوِيلًا ) يٌْْ واأاحْسا  60.( {59خا
فيصبح بهذا وبالآيتيْ أن كل ما  61.... (.) ذروني ما تركتكم :- عليه وسلم صلى الله -و قال 

فواجب  -صلى الله عليه وسلم  -أن كل ما نهانً عنه رسوله و  بينه باسمهو  ،فقد فصله ،حرمه الله
لا و  ،ما لم يَت نص بتحريهو  ،فواجب علينا بِسب الاستطاعة ،رسوله بهو  ،كل ما أمرنً اللهو  تركه

فمن ادعى في شيء أنه حرام سألناه أن  ،فاجتمع بهذا جَيع أحكام الدين ،فهو معفو عنه بإيجابه
من ادعى إيجاب و  ،إلا فهو مباح بنص ما تلونًو  ،فإن أوجدنً ،يوجدنً تفصيله في النص والإجَاع
تبيْ أن كل و  ،إلا فهو مباح ساقط عناو  ،فإن أوجدنً لزمنا ،شيء سألناه أن يوجدنً الأمر به

 .62حكم في الدين فهو منصوص عليه ( 
تاةً أاوْ دامًا :قال تعالى ي ْ َّ مُحارَّمًا عالاى طااعِمٍ ياطْعامُهُ إِلاَّ أانْ ياكُونا ما ا أوُحِيا إِليا } قُلْ لاا أاجِدُ في ما

ما خِنْزيِرٍ فاإِنَّهُ رجِْسٌ أاوْ فِسْقًا أهُِلَّ لغِايِْْ اللََِّّ  سْفُوحًا أاوْ لحاْ غٍ والاا عاادٍ فاإِنَّ رابَّكا ما نِ اضْطرَُّ غايْْا باا  بهِِ فاما
 63.( {145غافُورٌ راحِيمٌ )

                                                           

 
 .21/536مجموع الفتاوى لابن تيمية، ج - 59
 . 59سورة النساء من الآية  - 60
السنة، باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه و  رواه الشيخان، صحيح البخاري، كتاب الاعتصام بالكتاب61

 .15/109سلم، جو  لى الله عليه. صحيح مسلم، كتاب الفصائل، باب وجوب إتباعه ص13/251وسلم، ج
ما و  ،45التقليد، لابن حزم الظاهري تلخيص الإمام الذهي،، صو  الاستحسانو  الرأيو  ملخص إبطال القياس - 62

 بعدها.
 .145سورة الأنعام، الآية  - 63
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 ،لذلك جاء معدوداً  ،أما المحرم فهو المستثنى.نلاحظ أن دلالة منطوق هذه الآية الكريمة هي الأصل
عمل به حتَّ أنه حجة يجب الو  ،فدل ذلك على أن الأصل إباحتها بدليل العقل الظاهر لا قطعاً 

 .يتبيْ بالدليل الشرعي خلاف ذلك
نُوا :قال تعالى رَّما زيِناةا اللََِّّ الَّتِي أاخْراجا لعِِباادِهِ واالطَّيِّبااتِ مِنا الرّزِْقِ قُلْ هِيا للَِّذِينا آما نْ حا في } قُلْ ما

لُ الْآ  صِّ لِكا نُ فا ذا ةِ كا ةً ي اوْما الْقِيااما الِصا نْ ياا خا تِ لقِاوْمٍ ي اعْلامُونا )الحاْيااةِ الدُّ  64.( {32يَا
 ،وإنكار التحريم يقتضي انتفاء التحريم ،الطيبات المنتفع بهاو  ،تعالى تحريم الزينةو  لقد أنكر سبحانه

 65.إذا انتفت الحرمة تعينت الإباحةو  ،إلا لم يجز الإنكارو 
لآية تقتضي حل كل المنافع ... هذه ا.) :قال الإمام فخر الدين الرازي في تفسيْه لهذه الآية الكريمة

أو الضرر يكون خالصاً  ،إذ أن كل واقعة تقع لا تخلو من أن يكون النفع فيها خالصاً أو راجحاً 
 هو أن يتعادل الضررو  ،أما القسمان الأخيْان .النفع أو يرتفعاو  أو يتساوى الضرر ،أو راجحاً 

إن كان و  ،ء ما كان على ما كانففي هاتيْ الصورتيْ يجب الحكم ببقا ،النفع أو لم يوجدا قطو 
الضرر مرجوحاً يقابل و  ،وإن كان النفع راجحاً  .النفع خالصاً وجب الإطلاق بمقتضى هذه الآية

إن و  ،فيلتحق بالقسم الذي يكون النفع فيه خالصاً  .يبقى القدر الزائد نفعاً خالصاً و  ،المثل بالمثل
إن كان الضرر راجحاً بقي و  ،قسم المتقدمفيلتحق بال ،كان الضرر خالصاً كان تركه خالص النفع

فبهذا الطريق صارت هذه الآية دالة على  ،فكان تركه نفعاً خالصاً  ،القدر الزائد ضرراً خالصاً 
ثم إن وجدنً نصاً خالصاً في الواقعة قضينا في النفع  ،الحرمةو  الأحكام التي لا نهاية لها في الحل

 66.ق صار جَيع الأحكام الني لا نهاية لها داخلا تحت النصبهذا الطريو  ،في الضرر بالحرمةو  ،بالحل
 

 :السنة النبوية الشريفة –ب 
لعل  ،استدل أصحاب هذا الاجتهاد بالإضافة إلى القرآن الكريم بثلة من الأحاديث النبوية الشريفة

 :أهمها

                                                           
 .32سورة الأعراف، الآية  - 64
علم الصول، محمد بن علي الشوكاني،  .إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من4/454انظر نهاية السول للإسنوي، ج - 65

 .285ه ، ص1356، 1أولاده بمصر، طو  مطبعة مصطفى البابي الحلي،
 .64 – 4/63التفسيْ الكبيْ للرازي، ج - 66
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 صلى الله عليه وسلم –قال رسول الله  :قال ،-رضي الله عنه  –عن سعد بن أبي وقاص   -1
فحرم عليهم من أجل  ،أن أعظم المسلميْ جرماً من سأل عن شيء لم يحرم على المسلميْ :-

 .67مسألته (
في معرض بيان الأحكام المأخوذة عن هذا  –رحمه الله  –قال الإمام ابن حجر العسقلاني 

 .68) في الحديث أن الأصل في الأشياء الإباحة حتَّ يرد الشرع بخلاف ذلك ( :الحديث
 ،) دعوني ما تركتكم:قال ،صلى الله عليه وسلم –رضي الله عنه عن الني،  –ريرة عن أبي ه -2

إذا و  ،فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ،فإنَّا أهلك من كان قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم
 .69فأتوا من ما استطعتم ( ،أمرتكم بشيء

على أن لا حكم  –بهذا الحديث  أي –) استدل به  :-عليه رحمة الله  -قال ابن حجر العسقلاني
 .70أن الأصل في الأشياء عدم الوجوب ( و  ،قبل ورود الشرع

 
 :الدليل العقلي –ج 

 :كما استدل القائلون بهذا الاجتهاد بعدة أدلة عقلية لعل أهمها ما يلي
هذه الحكمة تكون لعود النفع إلينا نحن عباد و  ،إن المخلوقات قد خلقها الله تعالى لحكمة -1

إذا كان كذلك كان نفع المحتاج مطلوب الحصول و  ،لأن الله تعالى غني عن جَيع مخلوقات ،الله
 ،ذلك أين ينهى الله عنهو  ،فإنَّا هو لرجوع ضرره إلى المحتاج إليه ،فإن منع منه مانع ،أينما كان

 71.فثبت أن الأصل في المنافع الإباحة
                                                           

قال عنه الشيح نًصر و  زيَدته، محمد نًصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي،و  ضعيف الْامع الصغيْو  صحيح - 67
 .1568ح برقم الدين الألباني: حديث صحي

محب و  فتح الباري بشرح صحيح البخاري، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي - 68
 .13/268ه  ج 1379الدين الْطيب، دار المعرفة، بيْوت سنة 

بن كثيْ، رواه الشيخان، صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري، تحقيق الدكتور مصطفى ديب البغا، دار ا - 69
. صحيح مسلم، مسلم بن 6/2658، ج6858ه ، رقم الحديث  1407دار اليمامة، بيْوت الطبعة الثالثة سنة 

الحجاج القشيْي النيسابوري،، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيْوتباب فرض الحج مرة في 
 . 2/975، ج1337العمر، رقم الحديث 

 .261 – 13/260لابن حجر العسقلاني، جفتح الباري،  - 70
ه ،  1400انظر المحصول، محمد بن مر الحسيْ الرازي، تحقيق طه جابر فياض العلوي، جامعة سعود، عام  - 71
 .285ما بعدها. إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، للشوكاني، ص و  2/141ج
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عليه فإن النفع و  ،خبيث هو ما هو ضار هوو  ،من المعقول أن كل ما ينفع هو طيب -2
الحل يدور مع و  .عدماً و  التحريم يدور مع المضار وجوداً و  .الضرر يوافقه التحريمو  ،يناسبه التحليل
 .عدماً و  الطيبات وجوداً 

هُمْ في الت َّ :قال تعالى كْتُوبًا عِنْدا دُوناهُ ما يَّ الَّذِي يجاِ يلِ } الَّذِينا ي اتَّبِعُونا الرَّسُولا النَّي،َّ الْأمُِّ نجِْ وْرااةِ واالْإِ
مُُ الطَّيِّبااتِ وايُحارّمُِ عالايْهِمُ الْاْباائِثا  لُّ لها رِ وايحُِ اهُمْ عانِ الْمُنْكا ها ي ان ْ عْرُوفِ وا هُمْ  يَاْمُرهُُمْ بِالْما عُ عان ْ ياضا وا

نُوا بهِِ واعازَّرُ  اناتْ عالايْهِمْ فاالَّذِينا آما لا الَّتِي كا عاهُ إِصْراهُمْ واالْأاغْلاا عُوا النُّورا الَّذِي أنُْزلِا ما رُوهُ واات َّب ا وهُ واناصا
 72.( {157أوُلائِكا هُمُ الْمُفْلِحُونا )

الغني الْواد لا يمنع خيْه عن عباده إلا ما كان فيه و  ،إن الله تعالى غني جوداً على الإطلاق -3
 يثبت من تلك لمو  ،الحرمة لعوارضو  ،فيكون الإباحة هي الأصل باعتبار غناه وجوده ،ضرر

 73.فيبقى على الإباحة ،العوارض
عرفنا بالأدلة و  ،وأقدرنً عليها ،خلق الذوق فيناو  ،أن الله تعالى خلق الطعوم في المأكولات -4

 ،هو دليل الإذن منه لنا في ذلكو  ،لا ضرر عليه في الانتفاع بها و  ،غيْ مضرة ،العقلية أنها نًفعة لنا
فإن العقلاء يقضون  ،اماً بيْ يدي إنسان على هذه الصفاتفكانت مباحة كما لو قدم إنسان طع

 74.بكونه قد أذن له فيه
فإن منعتم  ،أو حركة أو سكون ،أو ترك ،أنه لابد للإنسان تجاه هذه الأشياء من فعل -5

 75.هذا الأمر محلو  ،الكل أو جبتم المحال
 

 :الأصل في الأشياء الحظر -الاجتهاد الثاني 
بعض الحنابلة و  ،78، وبعض الشافعية 77أبو بكر الأبهري من المالكية  ،76و اجتهاد بعض الحنفية 

79. 

                                                           
 .157سورة الأعراف، الآية  - 72
ار عن أصول فخر الإسلام البِوزي، علاء الدين عب العزيز أحمد البخاري، ضبط محمد انظر كشف الأسر  - 73

 .3/95ه ، ج1414عام  2المعتصم بالله البغدادي، الناشر دار الكتب العربي، ط
 .4/1253العدة للفراء، جو  ،1/94انظر الإحكام للآمدي، ج - 74
 .1/53انظر الإحكام، لابن حزم، ج - 75
يط في أصول الفقه، بدر الدين محمد بن بهار بن عبد الله الزركشي، ضبط د. محمد عمر تامر، انظر البحر المح - 76

 .1/121ه ، ج 1421، عام 1مكتبة الكتب العلمية، بيْوت، ط
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 .681انظر إحكام الفصول إلى تحقيق الحق من علم الأصول للشوكاني، ص  - 77
الدقاق ) و  أبو حسن بن القطان،و  علي بن أبان الطبِي،و  ي،أبو عبد الله الزبيدو  منهم أو علي بن أبي هريرة، - 78

 (. 1/121انظر البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي، ج
 .285، إرشاد الفحول للشوكاني، ص 1/121البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي، ج 79
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 :أدلة القائلين بأن الأصل في الأشياء الحظر

 ،السنة النبوية الشريفةو  ،استدل القائلون أين الأصل في الأشياء الحظر أيدلة من القرآن الكريم
 :العقل أيضاً على النحو التاليو 
 :القرآن الكريم –أ 

فُِونا ):تعالىقوله  انوُا ي اقْترا يُجْزاوْنا بماا كا ثْما سا طِناهُ إِنَّ الَّذِينا ياكْسِبُونا الْإِ باا ثمِْ وا ذارُوا لااهِرا الْإِ ( 120} وا
 }.80 

 وما فيهن هو ملك لله سبحانه ،السماءو  أمثالها على أن الأرضو  ،يستدل بهذه الآية الكريم
 .تعالىو  أو بالحرمة إلا أيذنه سبحانه ،هما بالحلفلا يجوز التصرف في أي شيء من ،تعالىو 

وُا عالاى :قوله سبحانه وتعالى فْترا راامٌ لتِ ا ا حا ذا لٌ واها لاا ا حا ذا ذِبا ها تُكُمُ الْكا ا تاصِفُ أالْسِن ا } والاا ت اقُولُوا لِما
ذِبا لاا يُ فْلِحُونا  وُنا عالاى اللََِّّ الْكا ذِبا إِنَّ الَّذِينا ي افْترا  81.( {116) اللََِّّ الْكا

إنَّا و  ،التحريم ليس إليناو  ،و قد فسر أصحاب هذا الرأي قوله تعالى في هذه الآية على أن التحليل
 82.تعالىو  الحلال إلا إذا بينه الله سبحانهو  ،فلا نعلم الحرام ،عليهو  ،هو إليه وحده لا شريك له

صالة الإباحة في الأشياء و قد أجاب أصحاب الاجتهاد المخالف على هذا التفسيْ أين القائليْ أي
السنة و  ،بل قالوه بمقتضى الأدلة التي أوردها من القرآن الكريم ،لم يقولوا ذلك من جهة أنفسهم

 83.لا تعلق لها بمحل النزاعو  ،فلا يعترض عليهم بهذه الآية ،النبوية الصحيحة
 

 :السنة النبوية الشريفة –ب 
يقول في  -سلم و  صلى الله عليه -سمعت الني،  :قال ،عن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أبيه

فإن  :قال ،يوم الحج الأكبِ :قالوا ،يَ أيها الناس ألا أي يوم أحرم ثلاث مرات:حجة الوداع
أعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا لا و  أموالكمو  دماءكم

                                                           
 .120سورة الأنعام، الآية  - 80
 .116سورة النحل، الآية  - 81
 .285شوكاني، ص إرشاد الفحول لل - 82
 .285إرشاد الفحول للشوكاني، ص  - 83
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لا مولود على والده ألا إن الشيطان قد أيس و  ،هلا يجني والد على ولدو  ،يجني جان إلا على نفسه
فيْضى بها  ،لكن سيكون له طاعة في بعض ما تحتقرون من أعمالكمو  ،أن يعبد في بلدكم هذا أبدا

أول ما أضع منها دم الحارث بن عبد المطلب كان و  ،كل دم من دماء الْاهلية موضوعو  ،ألا
ربا من ربا الْاهلية موضوع لكم رؤوس أموالكم  إن كلو  ألا ،فقتلته هذيل ،مسترضعاً في بني ليث

اللهم اشهد ثلاث  :قال .نعم :قالوا ،لا تظلمون ألا يَ أمتاه هل بلغت ثلاث مراتو  ،لا تظلمون
 .84مرات (

 الأموالو  أين الأصل في الدماء –سلم و  صلى الله عليه –و قد فسر أصحاب هذا الرأي قوله 
إلا كانت هذه الأشياء من و  ،ة ليست أصلا في الأشياءالأعراض الحرمة ميا يؤكد أن الإباحو 

 .جَلتها
 ،لقولهم أين هذا الاستدلال خارج عن محل النزاع ،و قد أجاب عليهم أصحاب الرأي المخالف

أيضاً لا و  ،لا خلاف في حريمها على الغيْو  ،لأنه خاص بالأموال التي أصبحت ميلوكة لمالكيها
النزاع إنَّا هو في الأعيان التي و  ،لنصوص الواردة في ذلكالأعراض لو  ،خلاف في حرمة الدماء

ليست ميلوكة و  ،والنباتات التي يرد نص بتحريمها ،ليست ميلوكة كالحيوانًتو  ،خلقها الله لعباده
 85.لا ضرر يلحق مستعملهاو  ،لأحد

 :الاجتهاد الراجح
ذلك و  ،الأشياء الإباحة لعل الاجتهاد الراجح في هذه المسألة هو اجتهاد القائليْ أين الأصل في

 .العقلية وسلامتها من كل طعن قاتلو  ،لقوة أدلتها الشرعية النقلية
 

 :و لعل أهم ما جعلني أرجح هذا الاجتهاد ما يلي
اذِبِيْا :قوله تعالى -1 قوُا وات اعْلاما الْكا دا ا لاكا الَّذِينا صا بايَّْ تََّّ ي ات ا مُْ حا ا اللََُّّ عانْكا لما أاذِنْتا لها } عافا

(43 } ).86 
                                                           

برقم  2/1015رواه ابن ماجه في سننه، محمد بن يزيد، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر، دمشق، ج - 84
وقال عنه الشيخ نًصر الألباني حديث صحيح، ورواه الترمذي في سننه، محمد بن عيسى، تحقيق أحمد محمد  3055

وقال عنه الشيخ نًصر الدين  3087. رقم الحديث 5/275ن، دار إحياء التراث العربي، بيْوت، جشاكر وآخرو 
 الألباني حديث حسن.

 .286انظر إرشاد الفحول للشوكاني، ص  - 85
 .43سورة التوبة، الآية  - 86
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 87.فإنه موضع اجتهاد في الإذن عند عدم النص
فرض لكم و  ،فلا تعتدوها ،إن الله حد حدوداً  –صلى الله عليه وسلم  –لقول رسول الله  -2

لكن رحمة و  ،ترك أشياء لا عن نسيان من بكمو  ،حرم أشياء فلا تنتهكوهاو  ،الفرائض فلا تضيعوها
 .88لا تبحثوا فيها (و  ،منه لكم فاقبلوها

إني لست أعلم خلاف أحد من  –رحمه الله تعالى  –ول شيخ الإسلام ابن تيمية لق -3
قد نص على ذلك كثيْ و  ،فهو مطلق غيْ محجور ،العلماء السالفيْ في أن ما لم يجيء دليل بتحريمه

... .أحسب بعضهم ذكر في ذلك الإجَاع يقيناً أو لناً كاليقيْو  ،فروعهو  مين تكلم في أصول الفقه
)89. 

 
العقوبات أن ما لم يرد فيه و  ،فيما يُص الْرائم ،تب على ترجيحنا أين أصل الأشياء الإباحةو يتر 

فلا يمكن وصف  ،إلا بدليل شرعي ،لا مسؤولية على فاعله أو تاركهو  ،فهو مباح ،دليل بتحريمه
 .العقابو  ،لا يمكن المعاقبة عليه حتَّ يقوم الدليل الشرعي على التجريمو  ،الفعل أينه جريمة

 
 :و إن وصف المحظور بالحظر لا يتحقق إلا إذا وجد حكمان

 .أو الكف عن الفعل ،الذي يقضي من المكلف طلب فعلو  :الحكم التكليفي -أولهما 
 90.الذي يبينالعقوبة المقررة في حالة مخالفة المكلف للحكم التكليفيو  :حكم وضعي –ثانيهما 

بل لابد من أن  ،إتيان فعل محرم أو ترك واجب و لا يكفي لقيام الْريمة وحقق وصفها بذلك مجرد
 .أو قصاصاً أو تعزيراً  ،تقرر لكل منهما عقوبة دنيوية حدا كانت

                                                           
لكبِى، مصر، انظر الموافقات في أصول الشريعة للشاطي،، إبراهيم بن موسى اللخمي، المكتبة التجارية ا - 87
 ما بعدها.و  1/161ج

. مجمع الزوائد، لعلي بن أبي 7114، رقم الحديث 129/ 4المستدرك على الصحيحيْ للحاكم النيسابوري، ج - 88
قد قال عنه الشيخ نًصر الدين الألباني في تخريجه و  .1/171ه ، ج1407بكر الهيثمي، دار الريَن للتراث، القاهرة 

 .338حديث حسن لغيْه، ص  لأحاديث العقيدة الطحاوية:
 .21/538مجموع الفتوى لابن تيمية، ج - 89
كما و  يعرف الحكم التكليفي في الفقه الإسلامي أينه: الْطاب المتعلق أيفعال المكلفيْ بالاقتضاء أو التخييْ، - 90

لحكم الوضعي هو: ما او  يعرف الحكم الشرعي أينه: خطاب الشرع المتعلق أيفعال المكلفيْ طلباً أو تخييْاً أو وضعاً.
اقتضى وضع شيء سبباً لشيء أو شرطاً أو مانعاً له ( علم أصول الفقه، عبد والوهاب خلاف، مكتبة الدعوة 

 ما بعدها. و  100م، ص  1956الإسلامية شباب الأزهر، الطبعة الثامنة، عام 
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 .صلى الله عليه وسلم -سنة رسولهو  ،وإخواننا بالعودة إلى كتابه ،نسأل الله تعالى أن يهدينا

 
اَ أنُْزملَ إملَيْهم ممنْ ربَ مهم وَالْمُؤْ  للهم وَمَلَائمكَتمهم وكَُتُبمهم وَرُسُلمهم لَا نُ فَر مقُ } آمَنَ الرَّسُولُ بِم ممنُونَ كُلٌّ آمَنَ بام

يُر ) عْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ ربَ َّنَا وَإمليَْكَ الْمَصم ( لَا يُكَل مفُ اللهُ 285بَيْنَ أَحَدٍ ممنْ رُسُلمهم وَقاَلُوا سَمَ
ينَا أَوْ أَخْطأَْنَا ربَ َّنَا نَ فْس ا إملاَّ وُسْعَهَا لَهاَ مَا كَسَبَتْ وَ  ذْنَا إمنْ نَسم هَا مَا اكْتَسَبَتْ ربَ َّنَا لَا تُ ؤَاخم عَلَي ْ

لْنَا مَا لَا طاَقَةَ  نَا إمصْر ا كَمَا حََلَْتَهُ عَلَى الَّذمينَ ممنْ قَ بْلمنَا ربَ َّنَا وَلَا تََُم م لنََا بمهم وَاعْفُ وَلَا تََْمملْ عَلَي ْ
 285( { )سورة البقرة 286ا وَارْحََْنَا أنَْتَ مَوْلَانَا فاَنْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمم الْكَافمرمينَ )عَنَّا وَاغْفمرْ لنََ 

- 286). 
 .و الحمد لله رب العالمين

 المحامي الدكتور مسلم اليوسف 
 .م 2016- 12 -29سورية –حلب 

abokotaiba@hotamil.com 
bokotaiba@gmail.coma 
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